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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اراء العلماء في طريقة رسم المصحف توقيفي أو اصطلاحي.
الكلمات المفتاحية:رسم المصحف-توقيفي –اصطلاحي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اراء العلماء في طريقة رسم المصحف توقيفي او اصطلاحي
II. موضوع المقالة 
نحن الآن أمام مسألة من المسائل التي تتعلق بالرسم العثماني، وهي رسم المصحف، توقيفي، أو اصطلاحي؟
اختلفت آراء العلماء في طريقة معرفة رسم المصحف -هل هو توقيفي، أو اصطلاحي- على رأيين:
الرأي الأول: 
يرى أصحابُهُ أن رسم المصحف توقيفيٌّ عن رسول الله ( عَلّمَه أصحابه، فكتبوا المصحف به كما تعلّموه؛ وبذا فلا مجالَ للعقل فيه، وليس لاجتهادات الصحابة، أو غيرهم دَخْلٌ في رسم المصحف.
قال الشيخ الدّبّاغُ -رحمه الله تعالى-: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم المصحف، أو في رسم القرآن ولا شَعْرَة واحدة؛ وإنما هو توقيفٌ من النبي ( وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة، بزيادة الألف ونقصانها؛ لأسرارٍ لا تهتدي إليها العقول، وهو سرٌّ من الأسرار، خصَّ الله -تبارك وتعالى- به كتابَه العزيزَ دون سائر الكتب السماوية، وكما أن نظم القرآن معجزٌ، فإن رسمَهُ أَيْضًا معجزٌ. هذا كلام الإمام الدباغ.
واستدل أصحاب هذا الرأي -وهم القائلون: بأن رسم المصحف توقيفي- بما يلي:
أولًا: ما أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط، عن زيد بن ثابت، قال: ((كنت أكتب الوحي لرسول الله ( وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته بُرَحَاء -أي: أخذته مشقة- شديدةٌ، وعَرَقَ عَرَقًا شديدًا مثل الجُمَان -وهو اللؤلؤ الصغار، وقيل: حبّ يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ- ثم سُرِّيَ عنه، فكنت أدخل عليه بقطعة الكَتِف، فأكتب وهو يملي عليّ، فما أَفْرَغُ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثِقَلِ القرآن الكريم، وحتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدًا، فإذا فرغتُ، قال: اقرأه علي، فأقرأه، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرجُ به إلى الناس)).
وجه الدلالة:
في هذا الحديث، دليل على أن القرآن الكريم كُتِبَ كلُّه بين يديِ النبي ( وكان -صلوات الله وسلامه عليه- يُمْلِي على كُتّاب الوحي ما أُنْزِل إليه، ويرشدهم في كتابته، ثم يراجعهم فيما كتبوا، حتى إذا وجد خطأً أمرهم بإصلاحه.
ومضى عهد النبوة الشريفة، والقرآن الكريم على هذه الكَتْبَةِ لم يحدث فيه تغييرٌ ولا تبديلٌ؛ بل إنه -صلوات الله وسلامه عليه- كان يضع الدستور لكُتّاب الوحي في رسم القرآن الكريم وكِتابته، فمن ذلك قوله ( لمعاوية -وهو من كتبة الوحي-: ((أَلْقِ الدّوَاةَ، وَحَرِّفِ الْكَلِمِ، وَأَقِمِ الباءَ، وَفَرِّقِ السِّينَ، وَلَا تُعْوِرِ الْمِيمَ -أَي: اجعلها واضحة- وَحَسِّنِ "الله"، وَمُدّ "الرَّحْمَن"، وَجَوِّدِ "الرَّحِيم"، وَضَعْ قَلَمَكَ عَلَى أُذُنِكَ الْيُسْرَى، فَإِنّهُ أَذْكَرُ لَكَ)).
ثانيًا: ومما يدل على توقيفيّةِ رسم المصحف، ما رواه ابن داود، في المصاحف، من أنه ( كان يملِي الكلمة حرفًا بحرفٍ، قال: حدثنا عبد الله، حدثنا شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى، قال: رأيت في نسخة كتاب خالد بن سعد -يعني: ابن العاص-: وأملى النبي -صلى الله عيه وسلم- فيما يذكرون حرفًا بحرفٍ، فإذا فيه كان: كاف واو نون، وحتّى: حَتَى، مثلومما يدل أيضًا على أن الرسم توقيفيٌّ، إجماعُ الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- على هذا الرسم، وكانوا وقتئذٍ اثني عشر ألفًا:
حيث جمعه أبو بكر الصديق؛ فكتب القرآن الكريم بهذا الرسم في صُحُفٍ، ثم حَذَا حذوَه عثمانُ في خلافته، فاستنسخ تلك الصحف في مصاحفَ على تلك الكتبة، وأقرّ أصحابُ النبي ( عَمَلَ أبي بكرٍ، وعثمانَ -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- ولم نَرَ مخالفًا، ثم انتهى الأمرُ بعد ذلك إلى التابعين، وتابعي التابعين، فلم يخالف أحدٌ منهم في هذا الرسم، ولم يُنْقَل أن أحدًا منهم فَكّر في أن يستبدل به رسمًا آخرَ من الرسوم التي حَدَثَتْ في عهد ازدهار التأليف، ونشاط التدوين وتقدم العلوم؛ بل بَقِيَ الرسمُ العثمانيُّ محتَرَمًا متّبعًا في كتابة المصاحف، لا يُمَسُّ استقلالُه، ولا يُبَاحُ حِمَاهُ.
واتِّباع الرسول واجبٌ فيما أمر به، أو أقر عليه والاهتداء بهدي الصحابة واجبٌ، وبخاصة الخلفاء الراشدين؛ لحديث العِرْبَاضِ بن ساريةَ، وفيه يقول الرسول (: ((فَإِنّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنّتِي، وَسُنّةِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)).
ولا ريبَ أن إجماع الأمة في أيِّ عصرٍ واجبُ الاتِّباع، خاصة العصر الأول؛ 
وبهذا نكون قد انتهينا من الرأي القائل: بأن رسم المصحف توقيفيٌّ.
الرأي الثاني: 

يرى أصحابه، أن رسم المصحف اصطلاحيٌّ لا توقيفيٌّ، كتبه الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- بالطريقة التي كانوا يكتبون بها سائر كتبهم، من غير نصٍّ من رسول الله (.
وبهذا الرأي، قال بعض العلماء كابن خلدون، وابن قتيبة، والباقلاني؛ بل لقد تحمّس له القاضي الباقلاني، قائلًا: 
وأما الكتابة فلم يَفْرِضِ اللهُ على الأمة فيها شيئًا؛ إذ لم يأخذ على كُتّاب القرآن وكتّاب المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وَتَرْكُ ما عداه؛ إذ وُجُوبُ ذلك لا يُدْرَك إلَّا بالسّمْعِ والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن الكريم وضبطه لا يجوز على وجهٍ مخصوصٍ وحدٍّ محدودٍ لا يجوز تجاوزه، ولا في نصِّ السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، ولا دلّت عليه القياساتُ الشرعية؛ بل دلّت السنة على جواز رسمه بأيِّ وجهٍ سَهْلٍ؛ لأن رسول الله ( كان يأمر برسمه، ولم يُبَيِّنْ لهم وجهًا معينًا، ولا نَهَى أحدًا عن كتابته؛ ولذلك اختلفت خطوطُ المصاحف، فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، ومنهم من كان يزيد وينقص؛ لعلمه بأن ذلك اصطلاحٌ، وأن الناس لا يخفى عليهم الحال.... إلى أن قال: وإذا كانت خطوط المصاحف، وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة، وكان الناس قد أجازوا ذلك، وأجازوا أن يكتب كلُّ واحدٍ منهم بما هو عادته، وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تَنَاكُر، عُلِمَ أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حدٌّ مخصوصٌ، كما أخذ عليهم في القرآن الكريم، والأذان.
الأمر الثاني: 
لمّا اختلفَ زيد بنُ ثابت ومن معه، في كلمة: {ﯤ} [البقرة: 248]، أيكتبونه بالتاء، أو بالهاء؟ رفعوا الأمر إلى عثمانَ > فأمرهم أن يكتبوها بالتاء، فلو كان الرسم توقيفيًّا بإملاء النبي ( بالكيفية التي ذكرناها؛ لقالَ لهم زيد: إن النبي ( أمرني بكتابتها بالتاء؛ ولقال عثمانُ لزيدٍ -كاتبِ الوحي-: اكتبْها بالكيفية التي أمْلَاكَ بها رسول الله (.
الأمر الثالث: 
لو كان الرسم توقيفيًّا؛ لَمَا اختلف في المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان > إلى المدن والأمصار.
الأمر الرابع: 
لو كان الرسم توقيفيًّا؛ لصرح بذلك الإمام مالك، ولَمَا جوّز كتابةَ الصحف والألواح لصغار المتعلمين بغير الرسم العثمانيّ؛ ولصرح بذلك أَيْضًا جميعُ الأئمة.
الأمر الخامس: 
لو كان الرسم توقيفيًّا؛ لنعتوه بالرسم التوقيفيِّ، أو بالرسم النبويِّ، وما كانوا نعتوه بالرسم العثماني، نسبةً إلى عثمانَ بنِ عفّانَ 
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